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الدولة، وبدلاً من  الفرنسي صورة نمطية للضواحي والأحياء المهمشة على يد  يكرس الأداء الإعلامي والسياسي 
كسر هيمنة نعوت تعميمية إقصائية، يعاد إنتاج صور تجعلها خارجة على القانون رغم كونها ضحايا الفقر والفشل

إعادة إنتاج دورة التهميش والتطرف 
إعلامياً وسياسياً

وصم الضواحي 
الفرنسية

باريس ـ حسن مراد

اعــــتــــادت الــعــشــريــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة 
فــرح حاميتوش على رؤيــة مشهد 
إيــقــاف الــشــرطــة الــفــرنــســيــة لشبان 
مــن أصــــول عــربــيــة وأفــريــقــيــة أثــنــاء المــــرور في 
بــلــدة أرجــنــتــوي، شــمــال غــربــي بــاريــس والــتــي 
يتركز فيها المــهــاجــرون، »بـــدون سبب محدد، 
ولمجرد الشك«، أوضحت حاميتوش التي تقيم 
في فرنسا منذ ثلاثة أعوام للدراسة أن »المارة 
عندما يرون خضوع هؤلاء الشبان للتفتيش 
باستمرار، تترسخ في أذهانهم صورة تصمهم 
القانون، والتكرار جعل  بأنهم خــارجــون على 
عقول الناس جاهزة لتقبل روايــة أن ضواحي 
للجريمة«. ومن  بـــؤرا  برمتها صـــارت  ومــدنــا 
بــن هــذه المـــدن تـــراب Trappes الــواقــعــة جنوب 
ــائــــط  ــــي بـــــاريـــــس والـــــتـــــي تـــتـــســـابـــق وســ ــربـ ــ غـ
إعــامــيــة فــرنــســيــة عــلــى وصــفــهــا بــأنــهــا باتت 
»تغلب  على  نموذجا  أو  للجهاديين«  »معقلا 
الإســامــويــة عــلــى الــجــمــهــوريــة« فيما تــســاءل 
صــحــافــيــون مــا إذا كــانــت قــد دخــلــت فــي عــداد 
أو هل »تخلت  المفقودة«  الفرنسية  »الأراضـــي 
الجمهورية عن تراب دون قتال؟«، وهو ما أكده 
كتاب الأمين العام لحزب »جمهورية - تضامن« 
ديديه لومير، الصادر في سبتمبر/أيلول 2021 
بعنوان »رسالة فارس من الجمهورية«، والذي 
أثار  حظي بتغطية إعلامية ملحوظة، بعدما 
المـــخـــاوف مــن »أســلــمــة المـــدن الــصــغــيــرة« )عــدد 
سكان تراب 33419 نسمة استنادا إلى إحصاء 
ســـكـــانـــي أجــــــــراه المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــإحــصــاء 
والــدراســات الاقتصادية عام 2020(، ما يؤدي 
إلى نشوء جيل غير منتم إلى فرنسا والعبور 
من الجهاد الفردي إلى الجماعي، رابطا الأمر 
بتجربته أســتــاذا للفلسفة فــي ثانوية »بــان- 

دو- نوفل« الكائنة في تراب.

كيف بنت الدولة صورة الضواحي 
في عقول الناس؟

ــام  ــل تــونــســي وسـ يــلــمــس الــفــرنــســي مـــن أصــ
دشراوي، من خلال عمله في مجال العقارات 
الممتد منذ عام 2010، تعمدا منهجيا لتشويه 
صــــورة الــضــواحــي والأحـــيـــاء الــتــي تقطنها 

سبيل  عــلــى  الفرنسية  الأجــبــان  لبيع  متجر 
ــثــــال«، وهــــو مـــا تــربــطــه بــتــضــخــيــم صـــورة  المــ
إعـــامـــيـــة مـــحـــددة لـــتـــراب مــرتــبــطــة بــتــنــامــي 
المتطرفة، ما حــدّ من جاذبيتها على  الأفكار 
ــتـــجـــاري، »لــتــنــقــســم المــديــنــة إلــى  الــصــعــيــد الـ
لحظة«،  أيــة  فــي  للتصادم  قابلين  مجتمعين 

على حد تصورها.

تبعات الوصم والتهميش 
مــا يتعرض لــه أبــنــاء الــضــواحــي المهمشة من 
وصم له تبعات خطيرة، وفق تقديرات الأستاذ 
فــي مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــمــديــنــة ليون 
ــبـــاد، والـــبـــاحـــث المتخصص  جــنــوب شــــرق الـ
الفرنسية بالإسلام  الــدولــة  فــي دراســـة علاقة 
»العربي  والمسلمين حواس سينيغير، مبينا لـ
الجديد« أن بروز التطرف وارد وغير مستبعد 
ولكنه ليس سلوكا تلقائيا، إذ يمكن أن تنمو 
داخل الفرد رغبة بتحدي الدولة ومؤسساتها 
إلــى سلوك طريق  الأمنية ما يدفعه  لا سيما 
الإجـــــرام، أو قــد يــتــعــزز انــتــمــاؤه إلـــى محيطه 
الجغرافي ويستكمل حياته على نحو مسالم 
داخــــل »مــجــتــمــع مـــــواز«، والــســيــنــاريــو الآخـــر، 
الــخــروج مــن هــذا المحيط وإثــبــات الـــذات مثل 
أي فــرنــســي تــرعــرع خــــارج الــضــواحــي، »لكن 
يبقى الإحساس بالمرارة القاسم المشترك بين 
كل تلك الحالات«. ويعطي الباحث سينيغير 
الضواحي،  أبــنــاء  وصــم  على  متعددة  أمثلة 
عــلــى يـــد ســيــاســيــن وإعـــامـــيـــن يــشــاركــون 
فـــي الــســجــالات المــســتــمــرة حـــول الــبــوركــيــنــي 
والأغـــذيـــة الــحــال ومــنــع ارتــــداء الــعــبــاءة في 
المدارس، والأخطر ربط الرئيس ماكرون بين 
والقاسم  والهجرة.  الجريمة  معدلات  ارتفاع 
المــشــتــرك بــن تــلــك الـــحـــوادث، انــتــهــاج الــدولــة 
التي  بالمسلمين«  »الــشــك  سياسة  الفرنسية 
أتى على ذكرها في كتابه الصادر عام 2022 
بــعــنــوان »الــجــمــهــوريــة الاســتــبــداديــة: إســام 
فرنسا ووهم الجمهورية«، معتبرا أن وصم 
مؤامرة  ليس  فرنسا  في  القاطنين  المسلمين 
بقدر ما هو تعبير عن أزمتين، ثقافية لعدم 
ــــر المــخــتــلــف، والــثــانــيــة ســيــاســيــة  تــقــبــل الآخـ
ــن تــشــخــيــص  ــ ــز الــــســــلــــطــــة عــ ــجــ وســــبــــبــــهــــا عــ
لم  وبالتالي  أولوياتها،  وتحديد  التحديات 
القاطنين  القائلة إن المسلمين  الرواية  تواجه 
في الضواحي تهديد أمني وهو ما يترسخ 
فــــي أذهــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــن مــــن خـــــال الإعـــــام 

والممارسات اليومية لممثلي السلطة.

تناقضات الصور النمطية
ــار صــــــــورة ســـلـــبـــيـــة لـــلـــضـــواحـــي  ــشــ ــتــ عــــبّــــد انــ
وســكــانــهــا، الــطــريــق أمـــام وصــمــهــا بــالإرهــاب 
والـــتـــطـــرف حــتــى تــحــولــت إلــــى مــصــدر خــوف 
وقلق للفرنسيين والــدولــة، بحسب ما رصده 
كزافييه كريتييه، أستاذ العلوم السياسية في 
الباحثين  وأحــد  فرساي-سان-كانتان  جامعة 
المساهمين في دراسة سوسيولوجيا الجهاد 
بــالــتــعــاون بــن مديرية  الــتــي أعـــدت  الفرنسي 
الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  الــســجــون ومــعــهــد  إدارة 
)تعليمي بحثي( في بلدة سان جيرمان أون 
لباريس،  الغربية  الضواحي  في  الواقعة  لاي 
وشملت 350 معتقلا بتهم إرهابية، ونشرتها 

وزارة العدل في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتكشف النتائج عن »وجود عوامل تدفع إلى 
واعــتــبــارهــا  تعميمها  يمكن  لا  لــكــن  الــتــطــرف 
أفــراد العينة  قاعدة ثابتة، ورغــم أن 54% من 
يــنــحــدرون مــن أســر فقيرة، لكن لا يعني ذلك 

أن سوء الأحوال الاقتصادية مرادف للتطرف، 
كذلك الحال في ما يخص التهميش السياسي 
والاجــتــمــاعــي وقــلــة انــدمــاج الأجــيــال اللاحقة 
من أبناء المهاجرين. ورغم قدوم حاملي الفكر 
المتطرف من أحياء شعبية ذات كثافة سكانية 
عــالــيــة فــي بــاريــس وضــواحــيــهــا، وإقــلــيــم فــال 
ــون، وإقـــلـــيـــم ألــبــيــس  ــيــ دو مــــــــارن، ومـــديـــنـــة لــ
مــاريــتــمــيــس جـــنـــوب شــــرق فــرنــســا ومــنــطــقــة 
تـــولـــوز ســـتـــراســـبـــورغ وضـــواحـــيـــهـــا، لــكــن في 
الوقت ذاته، نجد أن مدنا كبرى مثل مرسيليا 
ومدناً  الجنوبي  فرنسا  ساحل  على  الواقعة 
العديد  والــتــي تضم  ساحلية مثل لاروشــيــل، 
السكانية  الــكــثــافــة  الــفــقــيــرة ذات  الأحـــيـــاء  مــن 
العالية، وتتوفر فيها كل الظروف كي تتحول 
إلى معقل للمتطرفين، سجلت أعــدادا أقل من 
العلاقة  أن  يؤكد  ما  المتطرف،  الفكر  أصحاب 
بـــن الـــحـــيـــاة فـــي الـــضـــواحـــي ونـــمـــو الــتــطــرف 
الـــتـــطـــرف  تـــنـــاســـب دائـــــمـــــا، وأن  ــي  ــ فـ لـــيـــســـت 
تعبيرعن سخط اجتماعي وليس غاية«. لكن 
تــلــك الـــدراســـة لــم تــحــظ بــالانــتــشــار والــتــرويــج 
ولم  الوصم،  أفكار  تحققهما  اللذين  ذاتيهما 
يسمع بــهــا عــبــد الــعــزيــز صــافــتــي المــولــود في  
تراب والذي تساءل عن »لماذا تستقبل فرنسا 
الــخــائــفــة مــن الــعــرب والمــســلــمــن ســائــحــن من 
تنبذنا وتصر  فيما  الــبــاد بصدر رحــب  تلك 
ــم أنــنــا فــرنــســيــون  عــلــى تــشــويــه صــورتــنــا، رغـ
الديانة؟  ذات  السائحين  هــؤلاء  مع  ونتشارك 
هل لأنهم مقتدرون ماليا أكثر منا؟« ولم يكد 
ســارع  حتى  تلك  مقارنته  ينهي  العزيز  عبد 
سفيان بو عناني إلى مقاطعته: أنت مخطئ 
تشويه  تتعمد  الفرنسية  الــدولــة  يا صديقي، 
على  للتغطية  بالتطرف  ووصــمــنــا  صــورتــنــا 

فشلها في توفير حياة كريمة لنا«.

ملايين المحرومين والموصومين 
1514 حيا  الـــدولـــة  حـــــدّدت   ،2014 عــــام  مــنــذ 
لسياسة  أولوية«  »ذات  بأنها  عرّفتها  فقيرا 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــتــضــمــن مـــشـــاريـــع تــســتــهــدف 
ديسمبر/كانون   28 وفــي  المعزولين،  السكان 
الأول 2023، صدر مرسوم رقم 1314 المتعلق 
بــتــعــديــل قــائــمــة المــنــاطــق ذات الأولــــويــــة في 
 1362 اللائحة  الحضرية، وضمت  المديريات 
أي  مــايــن شــخــص،   5.4 فيها  حــيــا، يعيش 
نحو 8.2% من السكان، وهؤلاء يشكلون %13 
من الباحثين عن عمل، إذ يزيد معدل البطالة 
فــي هــذه المناطق بثلاثة أضــعــاف عــن المعدل 
الـــوطـــنـــي، وفــــق بــحــث »الــتــشــغــيــل والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية لمصلحة سكان الأحياء«، والذي 
نشرته وزارة البيئة والتماسك الإقليمي في 
»ورغـــم   .2023 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   17
محاولات الدولة إصــاح الأمــر عبر تدخلات 
مـــن ضــمــنــهــا ســيــاســة المــديــنــة، لــكــنــهــا ركـــزت 
السكنية والبنى  المــبــانــي  تــجــديــد  فــقــط عــلــى 
استثمارية  بيئة  خلق  فــي  وفشلت  التحتية 
ــان«، كـــمـــا رصـــد  ــكــ ــلــــســ تــــوفــــر فــــــرص عـــمـــل لــ
الفرنسي،  السياسي  الباحث  القروي،  حكيم 
ــــل فـــي مــعــهــد مــونــتــن، ومــعــدّ  تــونــســي الأصـ
ــة »الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة لــديــهــا مستقبل«  ــ دراسـ
الصادرة عن المعهد في أكتوبر/تشرين الأول 
2020، محذرا مما كشفته نتائج الانتخابات 
الرئاسية عام 2022، من أن 32% من الناخبين 
يميلون إلى أطروحات اليمين المتطرف، التي 
ــحــمِــل المــهــاجــريــن أو الفرنسيين مــن أصــول 

ُ
ت

مهاجرة مسؤولية »مآسي فرنسا«.

الفرنسيين  المــهــاجــريــن أو  كــبــيــرة مــن  نــســبــة 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــــول أجــنــبــيــة، ســـــواء من 
يـــجـــري تــصــويــرهــا  الـــعـــرب أو الأفـــــارقـــــة، إذ 
أنــهــا معقل جــمــاعــات متطرفة  إعــامــيــا على 

وتحكمها قوانينها الخاصة. 
والأخــطــر أن »الــدولــة تــراهــا وعـــاء لمعظم علل 
المجتمع الفرنسي بسبب تكرار أعمال العنف، 
ــا فـــرضـــتـــه عـــلـــى ســكــانــهــا مــــن ظــــروف  رغـــــم مــ
تجاههم،  ومسؤوليتها  واقتصادية  حياتية 
وهو ما يصب في سياق »التمييز العنصري 
العرقي«، ومهد لتشكيل الغيتوهات التي تضم 
السكان الأكثر إقصاء«، في سلسلة من آليات 
والطبقات  والمنطقة  العرق  على  بناء  للفصل 
ــا فــصــلــه الــبــاحــث  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، بــحــســب مــ
بعنوان مشكلة  دراسته  في  أفينيل  سيبريان 
الضواحي »بين الفصل والوصم«، والمنشورة 
في المجلة الفرنسية للطب النفسي عام 2009، 
مشيرا إلى أنها أصبحت رمزا للبطالة وأعمال 
الــشــغــب والانــــحــــراف والـــعـــنـــف، وكــــل المــشــاكــل 
الــتــي يــجــري إلــصــاقــهــا بــالمــهــاجــريــن. وخلقت 
السابقة مخاوف من الضواحي  الوصم  حالة 
وســكــانــهــا، يــعــبــر عــنــهــا الــفــرنــســي مــن أصــول 
صينية جيل زينغ والـــذي يعمل سائق أجرة 
ويــقــيــم فـــي مــديــنــة تــــراب مــنــذ خــمــســة أعــــوام، 
اليوم يتجنب دخــول أحياء معينة لما  وحتى 
يــكــرره الإعــــام حـــول تفشي تــجــارة المــخــدرات 
وانــتــشــار عــصــابــات الــســرقــة الــتــي تستهدف 
المــحــال الــتــجــاريــة والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة بها، 
مستدركا بأن أحياء في المدينة تحولت إلى ما 
يشبه »الجزر المعزولة« وسكانها في غالبيتهم 
في   Merisiers ميريزييه  مثل  المــهــاجــريــن  مــن 
وسطها، والــذي يخشى دخوله، لارتباطه في 

ذهنه بالتطرف والمشاكل.
وتشاركه الأربعينية آني بارو ذات الهواجس، 
رغــــم أنـــهـــا لـــم تــتــعــرض لأي مــضــايــقــات من 
ــا المـــهـــاجـــريـــن أو مــــن الــفــرنــســيــن  ــهـ ــرانـ ــيـ جـ
قلقها  يثير  ما  لكن  الأجنبية،  الأصــول  ذوي 
»تــعــاظــم قــوتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، وتغلغل هــذه 
الشريحة فــي تــراب مــا غيّر مــن وجهها بعد 
انتشار أنشطة تجارية تعكس ثقافة مغايرة 
مثل محال الجزارة الحلال، في المقابل، عزف 
الفرنسيون عن الاستثمار فلم يعد بالمدينة 

32% من الناخبين 
يميلون إلى 

أطروحات اليمين 
المتطرف

5.4 ملايين شخص 
يعيشون في 

»الأحياء المحرومة«
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